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الحمد لله ربّ العالمين ، و صلّى الله و سلّم و بارك على سيّدنا محمّد و على آله و صحابته و سلّم تسليمًا كثيرًا.

اِبتدأ المؤلّف '' محمّد بن عبد الوهّاب '' رِسالته ب"بسم الله الرّحمن الرّحيم" ، فهي :
1. سُّنّة إلاهيّة: بدأ بها  الله عزّ و جلّ كتابه العزيز.
2. سُّنّة نبويّة : بدأ بها رسول الله صلى الله عليه و سلّم كِتاباته و مُراسلاته إلى المُلوك، و بدأ بها سيّدنا سليمان-عليه السّلام- كِتابه إلى بلقيس،قال تعالى﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

بسم الله : أستعين باِسم الله و أتبرّك بذكر اِسم الله
الله تعالى : الاِسم العلم على الذّات الاِلهيّة  و كلّ الأسماء تبع له.
الرّحمن : اِسم من أسماء الله تعالى،يدلّ على صفة الرّحمة،وهو اِسم خاص لا يُشارِكُه فيه أحد أبدًا،ويتضمن أيضا معنى الرّحمة العامّة.
الرّحيم : اِسم من أسماء الله تعالى، و معناه الرّحمة الخاصّة بالمومنين،و البعض يقول :أي المُتضمّن لِصفة الرّحمة عن طريق اِيصالها بِالمرحوم.

ثُمّ قال المؤلّف رحمه الله :" اِعلم رحمك الله" ، خِطاب تَلَطُّفٍ و تَوَدُّدٍ ، تأسِّيًا بالنّبيّ صلى الله عليه و سلّم ،و الرّحمة في كِتاب الله لها معانٍ عِدّة ، منها :
-الجنّة : يقول تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ سورة البقرة (218).
-النّبُوّة: قال الله تعالى﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ ﴾سورة البقرة (105).
-القرآن: قال الله تعالى﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ سورة يونس (58).
-المطر: قال الله تعالى﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾سورة الأعراف (57)، قال تعالى ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَار رَحْمَة اللَّه﴾  سورة الروم (50).
-النّعمة و الرّزق: قال الله تعالى﴿قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ سورة الإسراء (100).
-العفو و المغفرة و الصّفح: قال الله تعالى﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ ﴾ سورة الأنعام (54 ).
-العطف و الودّ و تأتي بمعنى الثّواب.
قال رحمه الله :" اِعلم رحمك الله أنّه يجب علينا تعلم أربع مسائل":
الوجوب عكسه التّحريم, فالمؤلّف رحمه الله يُوجب علينا وُجوبا مُتأكدًا تَعلُّم هذه المسائل الأربعة،

المسألة الأولى : "العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة"

تعريف العلم : معرفة الشّيء على حقيقته ، يقول أهل العلم : "هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً " ، وضدّ العلم الجهل ، والجهل هو ألاّ يعرف الإنسان أو لا يدرك الشّيء أو لا يَتصوره إدراكا  كما هو عليه في الواقع.
العلم الذي أوجبه علينا المؤلف رحمه الله تعالى هي  الأسئلة التّي يُسأل عنها العبد حين يوضع في قبره : من ربك ؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ 

1. معرفة الله : رأس المعارف كلّها ، و تكون عن طريق :
· العقل : لأنّ العقل يَفترِض أنّ هذا الكون وهذه الصّنعة لابد أن يكون لها من صانع ، وأنّه لا يستقيم في عقول العقلاء أن الأمور يمكن أن توجد هكذا صدفةً أو دون مُوجِد.
· الحسّ : لأنّ  الجميع يجدون حساً أنّهم مضطرون إلى اللّجوء إلى إله أو إلى شيء عظيم ، يُهرعون إليه حين حدوث الحادثات ، وهذا شيء مغروس في فطر النّاس جميعا ، لا ينفك عن أحد بحال من الأحوال ، لذلك قال الله تعالى  ﴿َوجَحَدُوا بِهَا﴾  أي ظاهرا﴿َواسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ سورة النمل (14).
· الفطرة : لأنّها توجب على كل أحد أن يؤمن بوجود إله.
· الشّرع : الآيات المَتْلُوّة والرّسل ،كلّها أثبتت أنّ هناك خالقا عظيما هو المدبر لهذا الكون.
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2. ومعرفة نبيّه صلى الله عليه وسلم: المقصود بالنبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي،معرفته صلى الله عليه و سلّم  تستلزم العمل :
· الإيمان بنبوته ، وأنه مُرسل من عند الله.
· تصديقه فيما أخبر.
· طاعته فيما أمر.
· اجتناب ما عنه نهى وزجر.
· ألا يُعبد الله سبحانه و تعالى إلّا بما شرّع محمد صلّى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ النساء 65, فنُبُوته عليه الصّلاة و السّلام ناسخة لما قبلها ، قال تعالى: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَامَ دِينا﴾ سورة الأنعام 3.                                                      
3. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة:دين الإسلام كلمة عامة شاملة يدخل تحتها:
· علم العقائد أي التوحيد، و يدخل تحتها 
· علم العبادات أو الأفعال ، 
· ويدخل أيضا الأخلاق و السلوك والتعامل وكل ما جاء به النّبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأمّا شرائع الأنبياء السابقين فلا تدخل،لأنّ شرْع من قبلنا شرعٌ لنا إذا جاء شرعنا بإِقراره أو بالأمر به، أما ما لم يأت به شرعنا من شرائع الأنبياء السّابقين فلا يلزمنا.
معرفة دين الإسلام تكون بالأدلة، لأنّ العبادات توقيفية أي متوقفة على الدليل السّمعي الصحيح، لا تقبل الاجتهاد ،حتى المسائل الإجتهادية، و إن كانت العبادات لا اجتهاد فيها، إنما هي اجتهادية على وفق النّص الشّرعي، لأنه لا اجتهاد إلا بدليل. 
و الأدلة المعتبرة هي نصوص الكتاب ونصوص السّنة و يدخل في ضمن ذلك أقوال الصّحابة، ثم بعد ذلك الإجتهاد .

المسألة الثّانية: العمل به
العلم بلا عمل سُبّة و وبالٌ لصاحبه، "وعالم بعلمه لم يعملنّ.......معذّب مِن قَبْل عُبّاد الوثن". 
العمل يتضمّن :
·  العمل الظاهر.
·  العمل الباطن – الإخلاص- الذي هو أساس للعمل الظاهر.
   أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه:
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ  :كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ" 
فهؤلاء هم خيرة الخلق ظاهرا،لكن المشكلة أنّهم:
· لم يَعْمَلُوا بَما عَلِمُوا، أو
· عَمِلُوا بِخِلَافِ مُقْتَضى العلم
وقد يصدق مثال آخر في كون العلم وَبالًا على صاحبه وهو:
· عدم العمل بالكُلية:مثال ذلك أن يعلم المرء مثلا أن صلاة الجمعة واجبة على المسلم الذكر البالغ العاقل ثم لا يعمل بهذا العلم.
ولأهمية القضية نحن نستعيد بالله تبارك وتعالى في كل يوم ، في كل صلاة سبعة عشر مرة من طائفتين لم يحسنا العمل، يقول الله تعالى ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ ، فالمغضوب عليهم: هم اليهود قوم علموا ولم يعملوا، والضالون : النصارى قوم عملوا بلا علم،و لذلك استعاذ النّبي صلى الله عليه وسلّم من علم لاينفع ، فقال " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ "
و لايدخل في هذا الذي يعلم عن دين الله كل شئ واقتصر فقط على الأركان ,  لأنه ليس كل ما يعلم يعمل به، فمثلا الحج واجب ولكن من ليس عنده استطاعة لأداء فريضة الحج لا يأثم  لأنّ الشّروط و الأركان لم تكتمل ، و مثلا أن الجهاد واجب ولكن من لا يجد نفقته ولا يجد راية صالحة يجاهد تحتها فلا يأثم إن تركه.
اذن فهناك:
· علم بالواجب : الذي يجب أن يأتيه العبد.
· علم بالنّفل : فهذا من أتاه فهو حسن ومن لم يأته فلا تثريب عليه. 

المسألة الثالثة : الدعوة إليه
بعد أن علم العبد العلم الذي ينبغي أن يعرفه' معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي بالأذلة' فإنه ينبغي له الدّعوة إلى هذا الأصل الأصيل و مشاركة الأنبياء في رسالتهم، قال تعالى ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾، ولعلّ المؤلف -رحمه الله تعالى- خصّ من العمل الدعوة إلى الله  لأنّ قضايا التوحيد قضايا واجبة الدعوة إليها, وحملتها هم خيرة الخلق ،قال الله تعالى ﴿ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين﴾  فنجد النّبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها وينتدب إليها خيرة أصحابه ،يقول النّبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الحظ والإغراء'' لأن يهدي الله بك  رجلا واحد خير لك من حمر النعم''
المسألة الرابعة : الصبر على الأذى فيه
العلم ثم العمل ثمّ  الدعوة إليهما لا بد و أن ينال صاحبها  الأذى الذي يستلزم الصبر، ولذلك قال العبد الصالح لقمان لابنه﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17)﴾ لقمان– لأنه من لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر يلحق الآمِر أيا كان هذا الضرر: قوليا ،فعليا ،وقد يجتمع القبلي والفعلي كما حدث للأنبياء من قبل ثم جمع الله تعالى بلايا الأنبياء كلها على النّبي عليه الصلاة والسّلام فقد أودي بالقول وبالفعل، فالنّبي صلى الله عليه وسلّم مات مقتولا، قال "إنّي لأجد أثر السّم الذي أكلت بخيبر" وسحر عليه الصلاة والسلام وسجن صلى الله عليه وسلم  في الشّعب مع أصحابه ثلاث أعوام وطرد من مكة صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المدينة مُهاجرا، و جُوِّع صلى الله عليه وسلم و أوذي جسديا فألقي عليه سلا الجزور صلى الله عليه وسلم.
الصبر: هو حبس النفس ،وهو أمر عظيم، " والصبر مثل اسمه صِبْرٌ.........مرارته لكن عواقبه أحلى من العسل"
والصبر أنواع:
· الصبر على طاعة الله : فالقيام إلى صلاة الفجر في الليالي الشّاتية أمر عظيم يحتاج إلى صبر، بذل المال منازعة للنفس في حبها لجمع المال وكنزه يحتاج إلى صبر وهكذا... 
· الصبر عن محارم الله: حبس النفس عن شهواتها ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ النازعات، ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ﴾ ص ،  
· الصبر على أقدار الله المؤلمة : من فقد البلد أو الولد أو فقد المال أو نزول المصائب و الملمات فإنه ينبغي للعبد أن يصبر.
ثم لما ذكر الإمام هذه المسائل الأربعة ذكر لها الدليل فقال : والدليل قول الله تعالى﴿ وَالْعَصْرِ  (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾
 أقسم الله في هذه السورة بالعصر الذي هو الزمان الذي تقع فيه الحادثات ,يقع فيه العلم، الدعوة ،الصبر. 
أقسم الله على أنّ جنس الإنسان في تيه وفي خسران وضلال، لكنّ الله استثنى من هؤلاء الخُسارى الذين آمنوا وهذا الإيمان مستلزم للعمل﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ 
﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾دليل على العلم، ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ دليل على العمل، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ﴾ دليل على الدعوة، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾  دليل الصبر على الأذى فيه.
 ثم قال المؤلف : قال الشافعي "لو ما أنزل الله حُجّة على خلقه إلاّ هذه السّورة لكفتهم"  أي بأنها جمعت الخير من أطرافه.













تلخيص الدرس الثّاني لمادة العقيدة

image1.jpeg




